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 طوكيــو – تخفت الأضواء كما يحدث 
فـــي بداية أي عـــرض مســـرحي، فيميل 
المشـــاهدون إلـــى الأمـــام لينظـــروا من 
فتحات تشبه فتحات صناديق البريد في 
باب يفصلهم عن خشـــبة المسرح، ويبدأ 

العارضون في الرقص.
هكـــذا توصّـــل مســـرح ”مـــون لايت 
موبايـــل“ للرقص الياباني المعاصر إلى 
وســـيلة مبتكرة كي يســـتعيد الجماهير 
لعروضـــه مـــع الحفـــاظ علـــى التباعـــد 
الاجتماعي، وتفادي إغلاق المسارح في 
تحدّ لتفشـــي فايروس كورونا المستجد 

بالبلد.
وتتجسّـــد التجربـــة فـــي أن يجلس 
المشـــاهدون على كراسٍ من دون مســـند 
للظهـــر، داخـــل كبائن صغيـــرة منفصلة 

تحيط بمنصة العرض، ولكل منها حاجز 
به فتحة تشـــبه فتحـــات صناديق البريد 

يتابعون منها الراقصين.
المدير  آســـاي،  نوبويوشـــي  وقـــال 
الفني بالمســـرح ومصمّم الرقصات ”في 
الفنون المسرحية، من الضروري للغاية 
أن نقدّم مســـرحا حقيقيا لجمهورنا، لكن 
ذلك أصبح صعبا بسبب جائحة فايروس 
كورونا، لذلـــك فكّرنا فـــي كيفية تحقيق 
الشعور نفســـه، وتوصلنا إلى فكرة هذا 
المســـرح، الذي يمكن أن يضمن التباعد 

الاجتماعي“.
وأضـــاف ”ابتدعنا فتحـــات صغيرة 
تشـــبه فتحات صناديق البريد، وحاولنا 
من خـــلال تضييـــق مجـــال الرؤيـــة أن 
أكثر  بالانغمـــاس  للمشـــاهدين  نســـمح 

فـــي العـــرض“. وأردف ”اســـتخدمنا عن 
قصـــد ذلك للحدّ من رؤيـــة الجمهور لكل 
شـــيء، وهذه الطريقة تجعل المشاهدين 
يحرّكون أجسادهم أو أعينهم للنظر إلى 
ما يريـــدون رؤيته، من الأداء المباشـــر. 
أردنـــا مـــن خـــلال أســـلوب المشـــاهدة 
الجديد الذي أنشأناه أن يشعر الجمهور 

بالانغماس حقا“.
وأشار آســـاي إلى أن أكثر من 90 في 
المئة من أفراد الجمهور كانوا إيجابيين 
بشـــأن الأداء، وقالـــوا إنهـــم راضـــون، 
وأضاف ”لم يشاهد الكثيرون طريقة هذه 
المُشـــاهدة من قبل، لذلـــك قال الكثير من 
الناس إنهم انغمســـوا في الأداء بشـــكل 

كلي“.
وأوضـــح المديـــر الفنـــي للمســـرح 
أنهم مـــا زالوا يواجهـــون صعوبات في 
أعمالهـــم، وقال ”نحن بحاجة إلى ضعف 
عدد الموظفين العاملين، ولكن بالمقارنة 
مع السابق في بداية جائحة كوفيد – 19، 
فإن عـــدد الزوار يقارب عُشـــر ما اعتدنا 
الحصـــول عليـــه، ولكننـــا إذا لـــم نفعل 
ذلك فســـيفقد الفنانـــون الأماكن للرقص 
والتمثيـــل، نريد أن نقتـــرح هذا كنموذج 

يمكنه إعادة الجمهور“
وابتكرت شركة آســـاي هذا المفهوم 
العـــام الماضـــي بعـــد أن اضطـــرت إلى 
إلغاء معظم العروض، وأقامت الشـــركة 
العشـــرات العروض التي بيعت بالكامل 
ابتـــداء مـــن ديســـمبر الماضـــي وحتى 
بدايـــة مارس الجاري، وتخطّط الشـــركة 
فـــي  أخـــرى  مـــرة  الفكـــرة  لاســـتخدام 

الإنتاجات المستقبلية.

  الجزائر – اســـتعدادا لليـــوم العالمي 
للمســـرح الذي يوافق السابع والعشرين 
من مـــارس من كل عـــام تتهيّـــأ تعاونية 
”مســـرح الديك“ بمحافظة سيدي بلعباس 
الجزائريـــة، لتقديـــم عملين مســـرحيين 
جديديـــن، الأول موجّه إلى الكبار عنوانه 
”عـــادل“ للمخرج حوســـين بن سميشـــة، 
والثاني خـــاص بالأطفـــال يحمل عنوان 

”عيد سعيد“ للمخرج قادة بن سميشة.
وتُعالـــج مســـرحية ”عـــادل“ قضيـــة 
الذي يقرّر العودة إلى  المناضل ”قسوم“ 
إثر اســـتقلال  عمله الأصلـــي ”الخياطة“ 
الجزائـــر، وذلـــك بعدما كان يشـــتغل في 
إحدى الشـــركات المختصّة التي غادرها 
بعد التقاعد، ليقـــوم بفتح محل للخياطة 
فـــي بيتـــه، ويتلقـــى رســـالة مـــن رفيق 
الـــذي شـــاهد إبداعاته  الكفاح ”عـــادل“ 
في أحـــد المعارض، فطلـــب أن يخيط له 
بذلـــة تقليدية لارتدائها في حفل تســـليم 
الأوسمة والنياشـــين، فينطلق في جولة 
أبحاث ميدانية، كزيارة بعض الخياطين 

وذوي الخبرة في عالم الأزياء.
وبعد معانـــاة من أجل الحصول على 
المســـتلزمات،  وكل  والخيـــط  القمـــاش 
يشرع في تنفيذ البذلة، لكن ما أن ينتهي 
مـــن عمله حتـــى تصله رســـالة ثانية من 
عادل، مفادهـــا إلغاء طلبه الأول، لأن ابنه 

قد أتى له ببذلة من وراء البحر.
ويقـــوم بأداء الأدوار في المســـرحية 
التي تطرح العديد من القضايا المسكوت 

عنها ضمـــن ثالوث الماضـــي والحاضر 
شـــريف  لحســـن  مـــن  كلّ  والمســـتقبل، 

وسفيان مختار وحوسين بن سميشة.
أمـــا المســـرحية الموجهـــة للأطفال 
”عيـــد ســـعيد“ فتتطـــرّق لفكـــرة الوقت، 
كونها أســـاس نظام الحيـــاة، حيث تدور 
أحـــداث العمل في قريـــة صغيرة يعيش 
النشـــيط،  فيها ”العم توتي الســـاعاتي“ 
المحب للعمل والمحتـــرم للوقت، يعطف 
علـــى الصغير، ويحترم الكبير ويحبه كل 
الناس، ونتيجـــة خصاله الطيبـــة، تقرّر 
الدمى المتحرّكـــة الاحتفال بعيد ميلاده، 
قبل أن يتفطن الذئب لذلك، وينتحل صفة 
الطبيب الـــذي يقوم بمعالجة العم توتي، 
فينصحـــه بتكســـير كل الســـاعات، لأنها 

ســـبب مرضه، فتصـــاب القريـــة بخراب 
كبير نتيجـــة فقدانها لنظامها وطبيعتها 
الهادئـــة، إلى أن يخبـــر الديك العم توتي 
بـــأن الذئب هو مـــن خرّب القريـــة، ليقرّر 
الثنائي نصب فخّ لـــه حتى يعود النظام 

إلى القرية.

بتكر
ُ
ى الإغلاق بعرض م

ّ
«عادل» و«عيد سعيد» جديد المسرحمسرح ياباني يتحد

الجزائري في اليوم العالمي للمسرح

مسرحية «عيد سعيد» عن الوقت وأهميتهعرض يضمن الفرجة والتباعد الاجتماعي في آن واحد

مأمون الخطيب يقيم ورشة في الارتجال المسرحي تنتهي بعرض يسرد آلام وطن

عرض مسرحي   دمشــق – ”حكايتنا“ 
كان نتاج ورشة مســـرحية استمرت مدة 
ثلاثة أشـــهر نفذّتهـــا مديرية المســـارح 
والموســـيقى في وزارة الثقافة السورية 
مأمون  الســـوري  المســـرحي  بإشـــراف 
الخطيب، وبمشـــاركة ثلاثة عشـــر طالبا 
مـــن الهواة، ليتم عرضـــه في ما بعد على 

خشبة مسرح ”الحمراء“ بدمشق.
وتنطلـــق أحـــداث المســـرحية التي 
تتواصل عروضها حتى الثامن من مارس 
الجـــاري في بيـــت كبير بدمشـــق ورثته 
سيدة سورية عن أهلها، حيث تعيش فيه 
مع مجموعة من الشخوص تأرجحت بهم 
هزات الحياة وجعلتهم أشـــلاء، فصاروا 

جزءا من نسيجها اليومي.

مصائر متقاطعة

تحاول الســـيدة التي صـــارت مهتمة 
بالروحانيات أن تصنع غدا آخر محفوفا 
بالأمل من خلال قراءتها للطالع والأبراج، 
ولكن كيف يتم لها ذلك وهي التي تشـــعر 
أنهـــا مطاردة بالكآبة والوحشـــة وســـط 
هذا البيت الكبير؟ كيف الســـبيل لتحقيق 
ذاتهـــا وهـــي المحاصـــرة بمجموعة من 
الأشـــخاص الذين يحملون في دواخلهم 

الكثير من المآسي والمواجع؟

وبحكـــم ســـكنها معهـــم، يحتـــكّ بها 
أشخاص بســـطاء لا يحملون إليها بريق 
الغد وســـعادته، فتقرّر فـــي لحظة جنون 
أن تبيـــع البيت وتهجر كل هذه الذكريات 
التعيســـة لتعيش غدهـــا المأمول، فيثور 
عليها من يستأجرون غرفا ومحلات فيه، 
المأزومة  الشـــخصيات  تلك  وتحاصرها 

بقسوة.
والألم كان الســـمة البـــارزة في بيت 
الســـيدة الكئيـــب انطلاقا مـــن خادمتها 
الثرثـــارة التـــي تزوّجـــت ثـــم طلقت بعد 

عامين لأنها لا تستطيع الإنجاب، وصولا 
إلى الشـــابة التي أحبـــت صديقا لها لكن 
الأهل رفضوا زواجهما لأنهما من بيئتين 
مختلفتيـــن فهربـــت معه واســـتقرّت في 
العاصمة، وبعد حملها بشـــهرين اختفى 
الـــزوج وتـــرك جنينـــا وأمـــا يواجهـــان 
المجهـــول، وعندمـــا لـــم تجـــد نفعا من 
الشـــكوى تخلّصت مـــن الجنين وصارت 
ممرضة تبيـــع الأدوية المهربة والتقارير 

الطبية.
وفي الجوار يعيـــش أبوالهدى تاجر 
العقارات الذي يكره والده لأنه كان قاسيا 
علـــى زوجته التي كان يضربها ويســـرق 
مالهـــا. ولم يســـعفها ذات ليلـــة بعد أن 
أبرحها ضربا فماتت، فســـرق الولد مال 
أبيه الـــذي خبّأه وهرب بـــه وبنى مقاما 
لها فـــي المقبرة تشـــفيا بوالـــده. وغير 
بعيد عـــن البيت يظهر صاحـــب الفندق، 
زير النســـاء الذي لا يتوانى عن مطارحة 
أي أنثى انتقاما مـــن زوجته التي هربت 
مع عشيقها قبل سنة من إتمام زواجهما، 
وكان صديق عمره، فحوّل فندقه الصغير 

إلى دار بغاء رخيص.
المســـرحي  العـــرض  حمـــل  هكـــذا 
”حكايتنـــا“ عوالـــم شـــائكة عـــن مرحلة 

قاتمة يعيشـــها أهل البيت والحي، فيها 
الحب والكره والانتقام والتشفي والكذب 
والخديعة، حيث تتلاقى مصائرهم حينا 

وتتصادم في الغالب.
وعلى مدار زمنها الذي جاوز الساعة 
وربع الساعة قدّمت ثلاث عشرة شخصية 
توليفـــة إنســـانية عميقة مـــن تدفّق الألم 
الذي يمكن أن تسبّبه الحياة وتعقيداتها، 
لتنتهي محاولات المـــرأة بيع بيتها إلى 
الفشل، بعد أن عرفوا جميعا بأن البلدية 
ستقوم بهدمه في اليوم التالي، ليصفعوا 
جميعهـــم بصدمـــة رميهـــم إلـــى مخاطر 

التشرّد.
وقبـــل ما يقـــارب الثلاثيـــن عاما قدّم 
المسرح الســـوري من خلال مجموعة من 
الشباب المسرحي عرضا ارتجاليا حمل 
عنوان ”النوه“، وحقّق بأسلوبه الساخر 
الجديد حينهـــا هزة عنيفة لدى الجمهور 
السوري، ليكتشف من خلالها ما اصطلح 
على تســـميته بالمســـرح المرتجل الذي 
يمكن من خلاله تحقيق الكثير من الإبداع 
المســـرحي الخلاّق، وهـــي التجربة التي 
لم تتكرّر كثيرا، ليقتصر الأمر لاحقا على 
بعـــض المحاولات الخجولة كانت آخرها 

منذ بضعة سنوات مع المسرحي الراحل 
محمد قارصلي عبر مسرحيته ”ألبوم“.

وبعـــد مـــرور مـــا يزيد عن ربـــع قرن 
عن التجربة الأولى أتـــت مبادرة مديرية 
المسارح والموســـيقى في وزارة الثقافة 
الســـورية لتعيد للمسرح المرتجل بريقه 
عبر الورشـــة التي  بعـــرض ”حكايتنـــا“ 
أشـــرف عليها المسرحي السوري مأمون 
الخطيـــب، وشـــارك فيها كل من القاســـم 
أحمـــد وبراء الســـمكري وحـــازم قريني 
وحســـين محمود وخالد حمـــزة وريمي 
جباعي وزين العيســـى وعدنان عربيني 
ومحمد جمـــال مشـــناتي ومحمد نورس 
بهلوان وهالة البدين وندى رعد ويوسف 

عبدي.

أحلام وطموحات

عن الورشـــة وأهدافهـــا قال الخطيب 
”تحفـــل ســـوريا بالكثيـــر مـــن المواهب 
الفنية في فن المســـرح، لكن الفرص قد لا 
تكون إلى جانبهم لكي يدرســـوه ومن ثم 

يمارســـون العمل فيه. ويتقدّم سنويا إلى 
المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق 
المئات من الأشـــخاص، لكن لا يبرز منهم 
في النهايـــة إلاّ قلة قليلة، الأمر الذي دفع 
العديـــد من الجهـــات إلى إيجـــاد حلول 
بديلـــة، فعملت بعـــض المنظمات الأهلية 
أو القطاعـــات المهنيـــة علـــى تأســـيس 
مســـارح مختلفة تحتضن هذه المواهب 

المسرحية“.
ويضيف الخطيب ”كانت المبادرة من 
مديرية المسارح والموسيقى لفتح فرصة 
العمل المســـرحي للعديد من الموهوبين 
الذيـــن لـــم يجـــدوا فرصـــا فـــي تعلم فن 
المســـرح أكاديميا، فنظمت هذه الورشة 
التي اســـتمرت مـــدة ثلاثة أشـــهر، تلقى 
دروسا  والمشـــاركات  المشـــاركون  فيها 
وتطبيقـــات في فنـــون وعلوم المســـرح 

حسب منهاج ستاسلافسكي“.
ويسترســـل موضّحـــا ”اعتمدنـــا في 
الورشـــة دروســـا فـــي الليونـــة والإلقاء 
المســـرحي، وهي تجربة ضرورية كوننا 
نتعامـــل مع هواة يتطلعون للوصول إلى 

درجـــة الاحتراف في العمل المســـرحي.. 
الورشة كانت تهدف إلى تعليم المشاركين 
كيف يتعاملون مع الشخصية المسرحية 
من درجة الصفر حتى امتلاك القدرة على 

بناء الشخصية المتكاملة (الكاراكتر)“.
ويكشف المخرج المسرحي لـ“العرب“ 
أن الورشـــة انطلقت بما يفوق العشـــرين 
مشـــاركا، ثم أخـــذ عددهم فـــي التناقص 
ليصل في مرحلة أولى إلى ســـتة عشـــر، 

ليستقرّ في النهاية على ثلاثة عشر.
ويضيف ”قـــدّم كل منهم مجموعة من 
الأفكار التي يراها مناسبة من خلال نص 
مرتجل يحضره للعرض، ثم يتدرّب عليه 
من خلال الورشة وفريق العمل مع زملائه 
وحســـب مخطّـــط منظـــم. وقد اســـتعنا 
بخبرات الدراماتورج يزن الســـكري الذي 
قام بعدها بتوليفة للنص كي يصير كتلة 
واحدة، ويغدو صالحا لأن يقدّم من خلال 

عرض مسرحي متكامل“.
وعن فكـــرة النـــص ومـــدى مواكبته 
للراهـــن الســـوري، يقـــول ”على خشـــبة 
كلاســـيكيات  عرضت  الحمـــراء  مســـرح 

المســـرح العالمـــي ومن خلالهـــا قدّمت 
شـــخصيات وحكايـــات كثيـــرة روت مـــا 
يجري في الشـــرق والغرب، لذلك ارتأينا 
أن نعالج في المسرحية قضايا مستلهمة 
من حياتنا المعاصرة والظروف الخاصة 
بالمرحلة. فيومنا صـــار مليئا بالأحداث 
والتفاصيل الصغيرة التـــي تتوالد فيها 
العشـــرات مـــن الحكايـــات، وحـــريّ بنا 
تقديمها إلى جانب كل أشـــكال المســـرح 
العالمـــي، وأن نلتفـــت لتقديم ما هو حار 
ومؤلـــم ولصيـــق بنا فـــي حياتنـــا بأدق 

تفاصيلها“.
وعـــن حالـــة الشـــغف التـــي رافقت 
المشـــاركين فـــي العمل، يقـــول الخطيب 
”اتســـم الجميع بالجدية فـــي التعامل مع 
كل ما يطلب منهم، قدّمنا لهم خلال ثلاثة 
أشـــهر منهـــاج الصفيـــن الأول والثاني 
المعتمـــد فـــي المعهـــد العالـــي للفنون 
المســـرحية بشكل مكثف، وقد استطاعوا 
التعامل معه بكل إخلاص. كانت المرحلة 
الأولى صعبـــة على الجميـــع، لكنهم مع 
مرور الوقت دخلوا في تفاصيل اللعبة“.

ق بالحيلة والخديعة
ّ

شخصيات مأزومة تسعى إلى التحق

لا ينفكّ محبّو فن المســــــرح فــــــي العالم يبتدعون طرقــــــا جديدة تمكّنهم من 
متابعة شغفهم بأب الفنون وممُارسته أيضا، فعدم دراسته أكاديميا لا يقف 
حائلا في ســــــبيل التدرّب عليه والعمل فيه، فالكثير من المواهب المســــــرحية 
ــــــر الأكاديمية قدّمت جهودا كبيرة في هــــــذا المجال. ودعما لتلك المواهب  غي
نظّمت في دمشق مؤخرا ورشــــــة مسرحية اختتمت بعرض مسرحي حمل 

عنوان ”حكايتنا“ قدّم على خشبة مسرح ”الحمراء“ الدمشقي العريق.

المسرح السوري ينفتح على المواهب الشابة في «حكايتنا»

مسرحية «عادل» تخوض 

في ثالوث الماضي والحاضر 

والمستقبل، وفق طرح 

جريء للعديد من القضايا 

المسكوت عنها

مشوار الورشة انطلق 

من الصفر وصولا إلى 

مرحلة بناء الشخصية

مأمون الخطيب

نضال قوشحة
كاتب سوري
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